
 بيــروت – فـــي أواخـــر شـــهر يوليـــو 
الماضي ظهر مجســـم حديدي من الصلب 
بلـــغ ارتفاعـــه خمســـة وعشـــرين متـــرا 
فـــي المكان الـــذي حدث فيـــه تفجير مرفأ 
بيروت في الرابع من أغسطس من السنة 
الماضية. أما صانع هذا المجســـم المعدني 
فهو الفنـــان اللبناني/ المهندس والمتعدد 

الوسائط نديم كرم.
لـــم يمرّ حـــدث ”إنزال“ هذا المجســـم 
في وســـط بيروت مـــكان الجريمة مرور 
الكـــرام، فالمرحّبون به كانـــوا كُثرا، ولكن 

من بغضوه بغضا جمّا كانوا أكثر.

انتقادات لاذعة

المجسم الحديدي الذي صنعه الفنان 
اللبناني نديم كرم ليجسّـــد الألم والفرح 
تخليدا لذكـــرى تفجير مرفأ بيروت حمل 
عنوان ”مارد من رماد“. وكان لهذا العمل 
منتقدون مـــن أنواع مختلفـــة: منهم من 
وجه انتقادات فنية لاذعة ومنهم من رأى 
في المجُسم أموال الجلادين/ السياسيين 

الذين موّلوه.
هؤلاء وجدناهم خاصة على صفحات 
التواصل الاجتماعي وغيرهم في مقالات 

صبّوا  إلكترونيـــة،  مواقـــع  على 
حقدهـــم الـــذي يـــكاد أن يكـــون 
شخصيا على فنان اعتبروه من 
الفنانين التجار وقناصي الفرص 

النجوميـــة  فـــي  والراغبـــين 
خارج  المترفين  والمرفّهـــين/ 
وظروفهم.  النـــاس  أوجاع 
محترفا  البعض  واعتبره 
فـــي اســـتجلاب الأموال 
لتمويـــل أعمالـــه (رغـــم 

ليســـت  هـــذه  أن 
بتهمة).

دافع 
الفنان عن 
”مارده“، 

وهو الغنيّ 
عن السعي 

للوصول 
إلى 

النجومية، 
لأنه هو 

هناك فعلا، 

وذلـــك منـــذ تســـعينات القـــرن الماضي.
وعن مجسّـــمه قال كرم ”المارد يُظهر قوة 
إرادة الشـــعب اللبناني مـــن أجل الحياة 
والوصـــول إلـــى الحقيقة. بدأ مشـــروع 
تنفيذه منذ قرابة التســـعة أشهر، وفكرته 
انطلقت مـــن تحويل الركام إلى عمل فني 
يجسّد ماردا يمدّ يده ويخرج منها المياه 
التي تجسّـــد الحيـــاة، ويجلـــس فوقها 
مجســـم صغير لطائر يأمل في أن يحلق. 
أمـــا رأس المـــارد فيخـــرج منه ما يشـــبه 
الضباب، الذي يجسّد الضيق من الوضع 

السياسي“.
وأضاف الفنـــان أن مارده لا علاقة له 
بأي جهة سياســـية، وهـــو بمثابة تكريم 
للضحايـــا الذيـــن ســـقطوا جـــراء هذه 
الفاجعة. ويستطرد كرم قائلا بأنه يتفهّم 
الانتقادات التي ولّدها مجســـمه لأن حق 
الانتقاد مشـــروع، إلاّ أن ما لا يقبله بتاتا 
أن يتم اتهامه بالافتـــراء والكذب وتبني 

جهة سياسية تمويله.
مـــا يهـــم ذكـــره بغـــض النظـــر عن 
الانتقـــادات هـــو أن أهالـــي الضحايـــا/ 
الشهداء والمتضرّرين من التفجير رحبوا 
كثيـــرا بمـــارده وكانوا قد حضـــروا يوم 

إزاحة الستار عنه.
قصة هذا الفنان ومجســـمه ليســـت 
بسيطة، لأنها لا تنفي ولا تجزم كل اتهام. 
وليست بسيطة لأنه من المستحيل النظر 
إليها إلاّ من خلال ســـيرة الفنان وأفكاره 
التي جسّـــدها وحاول تجسيدها منذ 

بداية تسعينات القرن الماضي.
فالفنـــان لـــه أعمال فنيـــة كثيرة 
فـــي مختلف أنحـــاء العالم تُبرز 
موهبته وقدرته على 
إنجاز مجسمات تميل 
إلى السذاجة البصرية 
والتعقيد التركيبي في 
الوقت ذاته، وعلى درجة 

عالية من الجمالية.
ويحتم على أي ”كاره“ 
لأعماله أن يرسم 
الخط الرفيع 
والأساسي بين 
ما يراه هو، 
كمُشاهد، من 

خلال تذوّقه الشـــخصي للأعمـــال الفنية 
وبين ما هو فنيّ بـــكل معنى الكلمة، وإن 

لم يرق له.

جرح مفتوح

لنديم كـــرم أعمال رائعة لبســـاطتها 
وهي  الطفوليـــة  وأجوائهـــا  وتعقيدهـــا 
مجســـمات  مجموعـــة  ومنهـــا  كثيـــرة 
ويرقصون  يركضون،  وأولاد  لأشـــخاص 

وعصافير وأشياء طفولية.
هذه المجموعة يذكرها كل من كان في 
فترة التسعينات في بيروت، بعد ”انتهاء“ 
الحرب قبيل ورشة الأعمار الجدلية. وقد 
تفاجـــأ الكثيرون كما تفاجأت شـــخصيا 
عنـــد رؤيتي لها. يومها لـــم أفهمها. أذكر 
أنها جعلتني ابتسم، لأنها برزت بشكل لا 
يمكن وصفه، خارج سياق الموت والدمار 

والخوف، والكآبة التي كنا نعيشها.

شكّلت بالنســـبة لي وللكثيرين حالة 
الإفلات من الحزن ومن الحرب كما يخرج 
الأطفال راكضين من المدرســـة عند انتهاء 
الدوام. هل بسّـــط الفنـــان خطورة الأمر؟ 
هل بالغ حينما أخرج شخوصه الفرحة/ 
المرحـــة إلـــى العلن دون أن يتســـاءل عن 
حقيقـــة هذا الســـلم الغرائبـــي الذي ولد 
بـــين يوم وليلـــة؟ ربمـــا، ولكنهـــا أعمال 
وبأشكالها الســـاذجة تخدم وتشبه عالم 
الفنان نديم كرم المبنـــي على أفكار ثابتة 
له لم تتغيّر على مرّ السنين، وقد تتلخص 
بهذه الكلمات التي قالها يوما عن أعماله. 
قال ”هذا أكثر ما يهمني: كيف يمكنني أن 

أقدّم للمدن لحظات من الحلم“.
ومـــن أهـــم أعماله منحوتـــة ”الغيمة 
و“طفـــل فينيقـــي علـــى حدبة  الماطـــرة“ 
جمـــل“، ومجموعة أعمال (نحت ورســـم) 
أنجزهـــا الفنـــان وقدمّهـــا تحـــت عنوان 
”خواطـــر مطّاطية“ منذ عدة ســـنوات في 

صالة ”أيام“، حيث يظهر الفرد الإنساني 
في لوحات وفي مجسمات نحتية حقّقها 
الفنان فـــي وضعيات جلـــوس أو وقوف 

مختلفة.
ولكنهـــا بقيت كلهـــا مرتعا لحقل من 
الأفـــكار المتداخلة التي تتشـــابك بغزارة 

لتخـــرج أو تبقـــى فـــي رأس ”إنســـانه“. 
ريثما تجد لذاتها مخرجا أو ســـبيلا إلى 

التحقّق.
كمـــا نذكر المجســـم الرائـــع ”عجلات 
في طوكيـــو بغـــضّ النظر عن  الإبـــداع“ 
البلبلـــة التي أثيرت حولـــه، أما الغضب 
الشـــديد الـــذي خلفه عملـــه الجديد، فهو 

غضب مفهوم.
ولعـــل تعبيـــر ”غلطة الشـــاطر بألف 
تنطبـــق تماما علـــى الفنان وذلك  غلطة“ 
لعدة أسباب، أولا، لأنه عمل كئيب، نصب 
لا يوحـــي بالأمل الذي أراده الفنان. وفيه 
من البشـــاعة والحضور الطاغي الذي لا 

يسمح لأي كائن آخر أن يشارك فضاءه.
أمـــا العصفـــور الـــذي يمثـــل الأمل 
والحيـــاة والعدالة بالنســـبة إلى الفنان 
فهو يبـــدو مكســـورا ومهيضـــا بقبضة 
الكائن عديم الإحســـاس. ثانيـــا، توقيت 
إنجاز وعرض عمـــل فني بهذه الضخامة 
يدعـــي اختصار المأســـاة هو أمـــر مُنفّر. 
فتفجير الرابع من أغسطس ليس مناسبة 
عفا عليها الزمان ومضى، أو قضية أُقفل 
ملفها فجـــاز تحويلها إلى رمـــز، بل هي 
جـــرح مفتوح ويزداد التهابـــا مع الزمن.

ثالثـــا، كان على الفنـــان ”الحالم“ (وهذه 

أيضا ليســـت بتهمة) أن يكون أكثر إلماما 
بالوضع السياســـي في البلاد وما يحيط 
بهذا الانفجار من فضائح مشينة، أو على 
الأقـــل أن يكون قـــادرا علـــى ترجمة هذه 

الأفكار الشائكة في عمله الفني.

من هنا يمكننا القول إن صيغة واحدة 
كانت ســــتكون ناجحة لو حقّقهــــا الفنان 
وهي لو قدّم هذا المجسم ”الكريه“ على أنه 
الطبقة الفاســــدة، وقام بمســــاءلتها، لا بل 
بمحاكمتها عبر تدميرها في يوم الافتتاح.
ولكن، هل كان للفنان أن يحصل على 
إذن رسمي في عرض هكذا عمل لو علمت 
الســـلطات الفكرة من ورائه؟ على الأرجح 
د يكره أن يُدان حتى وإن كانت  لا. فالجـــلاّ

يداه مضرجتان بدماء لم تجف.

 دمشــق – كســـاحر يُلـــوّح بأصابعه 
على الأشـــياء الجامـــدة فيجعلها تتحرّك 
وتنطق، هكذا هو الفنان التشـــكيلي علي 
باســـل مصطفى الـــذي يغمـــسُ أصابعه 
بالألـــوان ليخلـــق منها حيـــاة ثانية كما 

يُحبهـــا أحيانـــا، وكما يراهـــا بعين قلبه 
أحيانا أُخرى.

بدأ مصطفـــى رحلتهُ مـــع الفن بعمر 
الخمـــس ســـنوات، فكانـــت التفاصيـــل 
تُشاهد بعينه مُكبّرة، واضحة، مُجرّدة من 

كلّ شـــيء يحجبها، ولم تغفل هذه العين 
عن رؤية مـــا تغطيه الأثواب من تفاصيل 
تنـــادي بصوت عـــال ”أنا هنـــا فليُعرني 
أحدكم انتباهه.. هناك ندوب على جسدي 
وقلبي لا تُرى، وهنـــاك دموع مخنوقة لم 
تُذرف بعد، وضحكات مُكبلة شُـــلّت نبرة 
صوتها“، هكذا لبّى النداء، فكشف عن كل 
الندوب، ورسم الوجع فجعلهُ ينطق بلغة 

الرسم.
كانـــت أول بدايـــة علنية لمصطفى في 
الرســـم بعمر السبع سنوات عبر مسابقة 
فـــي مدينة دمشـــق شـــارك فيهـــا أربعة 
عشـــر طفلا من كافة المحافظات السورية 
حصل فيها على المركز الثاني، ثم استمر 
بتطويـــر ذاتـــه بدعم كبير مـــن الأهل في 
مجتمـــع كانت الدراســـة والشـــهادة هي 
الهاجـــس الأول للجميع أما الفن فشـــيء 

بعيد عن الاهتمام.
وفي عمر الأربعة عشـــر عاما شـــارك 
في أول معرض فـــردي في المركز الثقافي 
بحمص دون أن تحمل اللوحات أيّ طابع 
خاص فكانت بـــين التعبيري والتجريدي 
والبورتريـــه. وعندمـــا بـــدأت الحرب في 
ســـوريا كانـــت نقطة الفصـــل عند معظم 
الناس، لكنه اســـتمر في ما بدأ فيه وظل 
الرّســـم هاجســـه الأول وكانـــت لوحاته 
تسلط الضوء على المشـــاكل الاجتماعية 
والإنســـانية المدفونة والتي نادرا ما يتمّ 

ذكرها مع وضع حلول لها.
ويقـــول مصطفى ”فـــي 2014 صنعتُ 
لنفســـي بصمتي الخاصة بلغة الجســـد، 

تحديدا جســـد الأنثى، فهي الأم والأخت 
والصديقـــة ممّـــا جعلنـــي عرضـــة للنقد 

بسبب طبيعة المجتمع المحُافظ“.
ويوضّح ”مع العلم أن فن لغة الجسد 
موجود في الشـــرق منذ أقدم الحضارات 
كاليونانية والفينيقية ســـواء في شـــكل 
منحوتـــات أو لوحـــات تصـــوّر الجســـد 
ضمن طابـــع ديني ودنيـــوي، إلا أنّ هذا 
النمـــط اختفى مـــع بداية القـــرن الرابع 
عشر في الشـــرق لينتقل إلى دول الغرب، 
وحتـــى الفنانـــين العـــرب المختصّين في 
هـــذا النوع من الفن اتجهـــوا إلى الغرب 
بســـبب العادات والتقاليـــد والانتقادات 
التـــي يتعرّض لها الفنـــان المختصّ بلغة 

الجسد“.
وفي العام 2016 شارك الفنان السوري 
الشـــاب في معرض مُشـــترك بحلب، وفي 
2017 أقام ثاني معرض فردي له بدمشق، 
وهو يؤكّد أنّ دراســـة الفـــن أكاديميا في 
البلـــدان العربيـــة محدود الســـقف، كما 
يُشـــير إلى تعدّد الإشكاليات التي تخصّ 
الموهوبـــين بالفـــن على مختلـــف أنواعه 
كالمســـرح والعـــزف والفـــن التشـــكيلي، 
فالذي يريد الدخول إلى أي كلية تختصّ 
بالفن يُطالبونه أولا وأساســـا بالشهادة 

الثانوية قبل الموهبة.
وهو أحـــد الفنانـــين الذيـــن رُفضوا 
فـــي كلية الفنون الجميلة بســـبب إخلاله 
بشرط مُدة الشهادة وكان ردّ اللجنة على 
طلبه ”حرام ألا تكون معنا، لكن هكذا هي 
القوانين في البلد“، وبالنسبة إلى السفر 

والاســـتقرار خارج ســـوريا كانت الفكرة 
مرفوضة لديه لأن بصمته يجب أن تكون 
قوية وممُيّزة داخل ســـوريا بداية وليس 

خارجها.

وهو يـــرى أن الموهبة هي الأســـاس، 
فالدراســـة الأكاديميـــة دون موهبـــة هي 
تحصيـــل حاصـــل، وفـــي ذلك يقـــول ”لم 
أشـــاهد إلى يومنـــا هـــذا أي تطوير في 
الدراســـة الأكاديمية للأســـف. وهي غير 
قـــادرة على إنتـــاج أي شـــيء جديد دون 
الموهبـــة. والموهبة قـــادرة لوحدها على 
تحمّل أعبـــاء الممارســـة والتعب بالحب 
والشـــغف، فالدراســـة الأكاديميـــة هـــي 
المكملـــة للموهبـــة وصقـــل لهـــا وليـــس 
العكس، والفن في رأيي لا يدرّس، فعندما 
نقول هذا الشخص موهوب، فهو موهوب 

بالفطرة“.
وعن المدرســـة الفنية التي يعتمدها 
في تشـــكيل مفرداته الفنية، يقول ”هناك 
أنماط معيّنة للفن، الرسم تحديدا، وهي 
عدة مـــدارس منها التجريدية والواقعية 
والتصويرية،  والتعبيرية  والرومانسية 
لكن المتّفق عليه أن أصعب هذه المدارس 
هـــو الرســـم التجريدي، فهـــو عبارة عن 

خلق شـــيء من لا شـــيء وإقناع المشاهد 
بـــأن ذلك الشـــيء موجود دون تجســـيم 
يعتمـــد على مـــا تخفيه اللوحـــة، والفن 
التجريدي صعـــب التحكّم فيه، وقلة من 
الفنانين من اشتغلوا عليه وتميّزوا فيه، 
وأرى نفسي واحدا من هؤلاء دون ادعاء 

أو مبالغة“.
وفي العـــام 2019 أقام مصطفى ثالث 
معـــرض فـــردي له فـــي صالـــة صبحي 
شـــعيب للفنـــون التشـــكيلية بحمـــص، 
اعتمد فيه على أربعة ألوان فقط كتجربة 
جديدة مزجت أنماط المدارس التجريدية 
مســـتخدما  والتصويرية،  والتعبيريـــة 
والأكريليـــك  المائيـــة  الألـــوان  فيهـــا 
لموضوعاتـــه الوجدانية  التـــي وظفهـــا 
والإنسانية وللوحات البروتريه الأخرى، 
حيـــث اختـــار لهـــا شـــخصيات أدبيـــة 
وسياســـية تركـــت بصمـــة مشـــرقة في 

المجتمع السوري.
وعلـــي باســـل مصطفى مـــن مواليد 
مدينـــة طرطـــوس ومقيـــم بـــين دمشـــق 
والاقتصـــاد  الحقـــوق  درس  وحمـــص، 
بالإضافـــة إلـــى دراســـته علـــم النفـــس، 
وحاصـــل علـــى عضوية جمعية الســـلام 
الألمانيـــة التابعة لـــلأمم المتُحـــدة، فكان 
ممُثلا لسوريا كســـفير للمحبة والسلام، 
ويعتبر أيضـــا من الفنانـــين القلائل في 
الوطـــن العربـــي الذين تتّســـم لوحاتهم 
بالجرأة وتصوير الجســـد العاري، وهو 
يقوم حاليـــا للتحضير إلى معرض جديد 

له في مصر.
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نديم كرم يقع في محظور أحلامه

ح الوجع السوري في لوحات تجريدية
ّ

شر
ُ

علي باسل مصطفى ي

م أراد الانتصار للأمل فأوغل في الألم
ّ

{مارد من رماد}.. مجس

مجسم كئيب ضاعف من بشاعة الفاجعة

ذرف بعد
ُ
وجه سوري بملامح مبهمةدموع مخنوقة لم ت

ــــــه الكارثة من آلام  مضــــــى عام على انفجــــــار مرفأ بيروت، إلاّ أن ما خلفت
ودمــــــار بقي عالقا بأذهان اللبنانيين وخاصة الفنانين الذين وثّقوا الفاجعة 
كلّ على طريقته. واليوم، وفي قلب مرفأ بيروت يقف مجسم حديدي عملاق 
ــــــديم كرم، لاقى ردود فعل  على أطــــــلال الدمار أنجزه الفنان - المهندس ن

متباينة بين مرحّب به ورافض له.

ــــــة لاحقة علم النفس، إلاّ أن  رغم دراســــــته الحقوق والاقتصاد، وفي مرحل
الفنان التشكيلي السوري علي باسل مصطفى اختار الرسم أسلوب حياة 
ونجاة من أدران المعيش اليومي، يعبّر من خلاله عن رؤاه الجمالية الناقلة 
والناقــــــدة معا لإكراهات الحياة في زمن الحرب، فأتت لوحاته في مجملها 

تجريدية مبهمة كحال الواقع السوري المأزوم.  

العصفور الذي يمثل الأمل

والحياة والعدالة بالنسبة

إلى الفنان بدا مكسورا

ومهيضا بقبضة الكائن

عديم الإحساس

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

نديم كرم: 

كل ما أسعى إليه من خلال أعمالي، هو أن 

م للمدن لحظات من الحلم
ّ

أقد
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ي م ير و ي ج ل و
صبّوا  إلكترونيـــة،  مواقـــع  ى 
دهـــم الـــذي يـــكاد أن يكـــون 
خصيا على فنان اعتبروه من 
نانين التجار وقناصي الفرص 

النجوميـــة  فـــي راغبـــين 
خارج  المترفين  رفّهـــين/ 

ي ين

وظروفهم.  النـــاس  جاع 
محترفا  البعض  تبره 
ي اســـتجلاب الأموال 
ويـــل أعمالـــه (رغـــم 

ليســـت  هـــذه 
مة).

دافع 
نان عن 
رده“، 

و الغنيّ 
السعي 

صول 

جومية، 
 هو 

ك فعلا، 

و ن ير ل ن إ يه إ
التي جسّـــدها وحاول تجسيده
بداية تسعينات القرن الماضي
فالفنـــان لـــه أعمال فنيـــة
فـــي مختلف أنحـــاء العال
موهبته وقدرت
إنجاز مجسمات
إلى السذاجة الب
والتعقيد التركي
الوقت ذاته، وعلى
عالية من الجمالية
ويحتم على أي
لأعماله أن
الخط
والأساس
ما ير
كمُشاه

ندي

كل
ّ

أقد

9

الموهبة هي الأساس 

والدراسة الأكاديمية 

صقل لها

علي باسل مصطفى


